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الخُطْبَةُ الأُولَى:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: التَّعامُلُ مع الأطفالِ بِرِفقٍ ولِينٍ، مع احترامِهم وتقديرِهم؛ يَجْعَلُهم أَسْوِياءَ، ويُعَوِّدُهم على الاعتماد على النَّفس، ويُرَبِّي فيهم حُبَّ الآخَرِين، والتَّآلُفَ مع غيرِهم، والتآخِي، ومُعاملةَ غيرِهم بالمَودَّةِ والرَّأفةِ كما كانوا يُعامَلون، وكما تَعوَّدوا في صِغَرِهم. في حِينِ أنَّ التَّعامُلَ معهم باستخفافٍ، والتَّقليلَ من مَكانَتِهم؛ يُؤَدِّي بهم إلى العُقَدِ النَّفْسِيَّة، والاضطراباتِ والدُّونيَّة.

وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَدِيدَ الاهْتِمامِ بِالأَطْفَالِ؛ يحثُّ على رحمتِهم، والشَّفَقَةِ عليهم، وتأمَّلُوا قولَه صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا؛ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا» صحيح – رواه الترمذي.

فكان يَرْحَمُ الطِّفلَ الرَّضِيعَ، ولو كان وَلَدَ زِنًا: فلما جاءته الغَامِدِيَّةُ التي زَنَتْ؛ رَدَّهَا حتى تَلِدَ، فلمَّا وَضَعَتْ وجاءتْ - قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا؛ وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: "إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ" رواه مسلم.

ويُبَرِّكُ الأطفالَ، ويُحَنِّكُهم، ويَدْعُو لهم: عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ قَالَتْ: «فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ [أي: مُقارِبَةٌ للوِلادَةِ] فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ» رواه البخاري.

ويُسَمِّيهِمْ، ويَخْتَارُ لهم الأسماءَ الحَسَنَة: عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قال: أُتِيَ بِالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - حِينَ وُلِدَ - فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ؛ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلاَنٌ. قَالَ: «وَلَكِنْ أَسْمِهِ المُنْذِرَ» فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ المُنْذِرَ. رواه البخاري. قال النوويُّ رحمه الله: "وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا المَوْلُودَ "المُنْذِرَ"؛ لأنَّ ابنَ عَمِّ أبيه "المُنْذِرُ بنُ عَمْرُو" كَانَ قَدْ اسْتُشْهِدَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، وَكَانَ أَمِيرَهُمْ، فتَفَاءَلَ به؛ لِيَكُونَ خَلَفًا مِنْهُ". وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ» رواه البخاري.

ويُجْلِسُهم على حِجْرِه، ويَحْتَمِلُ ما قد يَصْدُرُ منهم: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» رواه مسلم. ففيه: الرِّفْقُ بالأطفال، والصَّبْرُ على ما يَحْدُثُ منهم، وعَدَمُ مُؤاخَذَتِهم؛ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهم.

وكان يُداعِبُهم ويُلاطِفُهم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلاعِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَيَقُولُ: «يَا زُوَيْنِبُ، يَا زُوَيْنِبُ» مِرَارًا. صحيح – رواه الضياء في "المختارة". وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنه قَالَ: «عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ» رواه البخاري. يُمازِحُه بها. المَجُّ: هو إِرْسَالُ الماءِ مِنَ الفَمِ.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، وكان فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» رواه البخاري. ومِنْ فَوائدِ الحديث: اسْتِحبابُ مُلاطَفَةِ الصِّبيانِ وتأنيسِهم، وجَوازُ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ له، وجَوازُ تَكْنِيَةِ الطِّفْلِ، وأنه ليس كَذِبًا، وجَوازُ المِزاحِ فِيمَا لَيْسَ إثمًا، وجَوازُ تَصْغِيرِ بعضِ المُسَمَّياتِ، وجَوازُ لَعِبِ الصَّبِيِّ بِالعُصْفُورِ، وجَوازُ السَّجْعِ بِالكَلامِ الحَسَنِ بِلا كُلْفَةٍ.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رُبَّمَا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا ذَا الأُذُنَيْنِ» يَعْنِي: يُمَازِحُهُ. صحيح – رواه الترمذي. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم بهذا الأُسلوب يُدْخِلُ السُّرورَ والفَرَحَ إلى نُفوسِ هؤلاءِ النَّاشِئَةِ، ويُعْطِيهِمْ الدُّفْعَةَ المَعْنَوِيَّةَ؛ لِيَتَعَوَّدوا مُحادَثَةَ الكِبارِ، والردَّ والأَخْذَ والعَطاءَ، وهذا مِنْ حِكْمَتِه وحُنْكَتِه.

وكان يَمْسَحُ على رُؤوسِ الصِّغَار: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ – وقد ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ "زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ" إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ. فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ»، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَدَعَا لَهُ. رواه البخاري.

ويَمْسَحُ خَدَّ الطِّفْل: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الأُولَى [يعني: الظُّهْرَ] ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا. قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي. قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا؛ كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ [هي التي يُعَدُّ فيها الطِّيبُ ويُحْرَز]. رواه مسلم. فتَأَمَّلوا حُسْنَ خُلُقِه صلى الله عليه وسلم، ورَحْمَتِه للأطفال، ومُلاطَفَتِهم.

وكان يُعْطِي الأَطفالَ الهَدَايا: لِمَا لها مِنْ أثَرٍ طَيِّبٍ في النَّفْسِ البشرية، ولا سِيَّما الأطفال، فهُمْ أكثَرُ تَطَلُّعًا إليها، وحِرْصًا عليها؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدِّنَا، وَفِي صَاعِنَا؛ بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ»، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الوِلْدَانِ. رواه مسلم.

الخطبة الثانية:
الحمد لله .. أيها المسلمون .. وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم حَرِيصًا على تَعْلِيمِ الصِّغارِ وتَرْبِيَتِهم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا؛ فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ...» صحيح – رواه الترمذي.

وكان يُعَلِّمُهم القُرآنَ، والإِيمانَ، والتَّوحِيدَ: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ [جَمْعُ حَزْوَرٍ وحَزَوَّرٍ، وَهُوَ الَّذِي قَارَبَ البُلُوغَ]، فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ؛ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا» صحيح – رواه ابن ماجه.

ويُرَبِّيهِمْ على حُسْنِ السُّلوك: عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ؛ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ» حسن – رواه الترمذي. أي: يكون السَّلامُ سَبَبَ زِيادَةِ بَرَكَةٍ، وكَثْرَةِ خَيرٍ، ورَحْمَةٍ.

ويُعَلِّمُ الطِّفْلَ آدابَ الأَكْلِ: عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قال: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلاَمُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. رواه البخاري.

ويَسْتَخْدِمُ العِباراتِ الرَّقِيقَةَ في مُحادَثَتِهم؛ لاسْتِمالَةِ قُلوبِهم: فَيُنادِي الطِّفْلَ بأَحْسَنِ أسمائِه، أو بِكُنْيَتِهِ، أو بِوَصْفٍ حَسَنٍ فِيه. فتارةً يُنادِي الصَّبِيَّ فيقول: «يَا بُنَيَّ»؛ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، جِئْتُ أَدْخُلُ، كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَرَاءَكَ يَا بُنَيَّ» صحيح – رواه أحمد. وقال - عن أَبْناءِ جَعْفَرِ ابنِ عَمِّه أبي طالبٍ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» صحيح – رواه أبو داود. وتارةً يُنادِيهِم بِالكُنْيَةِ: فيقولُ - لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ» رواه البخاري. فأين هذا من التَّعامُلِ الغَلِيظِ القَاسِي الذي يُلاقِيهِ كثيرٌ من الأطفالِ الصِّغَارِ اليوم؟!

ويُعَوِّدُهم تَحَمُّلَ المَسْؤُولِيَّةِ مُنْذُ صِغَرِهم؛ لأنَّهم أبناءُ اليوم، ورِجالُ الغَدِ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ. قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ: لاَ تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا. وبَعدَ مُدَّةٍ يَطْلُبُ منه أحَدُ أصحابِه أنْ يَعْرِفَ السِّرَّ، فيقولُ أَنَسٌ: وَاللَّهِ؛ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ". رواه مسلم.

وفي روايةٍ: قال أَنَسٌ: "أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ". رواه البخاري. قال ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: "كَأَنَّ هَذَا السِّرَّ كَانَ يَخْتَصُّ بِنِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مِنَ العِلْمِ؛ مَا وَسِعَ أَنَسًا كِتْمَانَه". ومن فَوائِدِ الحديث: جَوازُ إِرْسَالِ الصَّبِيِّ بالحاجة؛ لكنْ بِشَرْطِ أنْ يكونَ مَأْمُونًا. وفيه: كِتْمَانُ السِّرِّ، حتى عن الأَبَوَين.

وكان يُقَدِّرُ شَخْصِيَّةَ الطِّفْل: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشْعِرُ النَّاشِئَةَ بِمَكانَتِهم، وتقديرِ ذاتِهم، وأنَّهم - في كثيرٍ من الأُمور – كَغَيرِهم من الكِبار، لهم حُقوقٌ مُرْعَاةٌ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ. فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟» فَقَالَ الغُلاَمُ: لاَ وَاللَّهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ [أي: أَلْقَاهُ] فِي يَدِهِ. رواه البخاري. فهذه من الأُمورِ التي يَحتاجُ إليها الطِّفلُ دائمًا، ويَغْفُلُ عنها الآباءُ غَالِبًا.
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